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مضجمه،أقضترؤيل،منامهفيرأىفيماالكبيرالسيدرأى

فين!العرابكبيرائتوني:قائلأزعق..وصرختوتر،واهتمفثرد

وكلصورةكلفيلكبيرالسيداقشنا،فينلعراكبيراليهإحضر

اهتز..تنحنح.هعرقاالكبيرالسيدتصبب،الرؤياحوتهمثهد

رأسهيحني،شتىأسئلةبعصبيةيسألوصار،تململجسد...كل

حان،ساعاتعدةالمناقشةدامتاعتراضا...ويهزه،موافقة

منالعرافينكبيرمنعالكبير..السيديأكللم،..الطعامموعد

مرهقا،الكبيرالسيدبدا،وامتدتالجلسةطالت،الطعامتناول

ثعبانعينيإل!أقربصارتاأصلا،الضيقتادنعيناءضاقت

رأسه،!ثمعرمنبعضسقط،حاجباهنحل،جفناهماتورمءهماكر

ريقهبلع،أطرافهاهتزهس،تنفسهضاق،الهندريقفصهضاق

الأمرنينافشها،الكبرىالسيدةعلىنادى..بالغةبصعوبة

العرافين.كبيرسبيلأخلى.هالرأيمعهاوتبادل
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مباحثالامنشهدتاماأعنفالقصرساحةشهدتا

،الخاصالحرسرجالكباراليهااستدعى،موسعةواجتماعات

المستسارون،الطيران،الدرعات،الجيتزقادة،الخاصوالأمن

والطورةالتقدمةالشعيالتجسسوحدات،الأجانب

أبرمتوعهود،مواثيقالجميعمععقدتتكنولوجيا،...

نقاطاالجلساتمحاضربنودتضمنت،وسريةعلنيةاتفاقات

والستشارونالقادةخرج..البالعلىتخطرتكنلمأمنية

نبهواممانبهوا،القمرجالاستدعي...فرحينمطعئنين

بأهميةبهأعلموامماأعلموا،واليقظةالحرصضرورةإلى

قلبإلىللوصوللهمالمتاحةالوسائلكلواستخدامالتوعية

مخبروأرسل...الشخصيالاتصالذلكفيبمل..هوعقدهمالناس

شارعوكلحيكلإلى،وقريةونجعكفركلإلىالكبيرالسيد

أولاويبلغونويحتاطول!ويترصدولتيتمصصون،مدينةبكل

جميعمنالحادةوغيرالحادةالأسلحةكلينتزعون...بأول

حتى،فيهمالشكوككلرقابعلىبسرعةيقبضون،الأمكنة

هزلا....وبعرضهالواديممابطولكادتأوالأرضلهمدانجت

السيدةغمزت،حزنفيالقاهرةعندالنيلصفحةحيرىنسمة

عميق.سباتفيوباتاعينها...بطرفالكبيرللسيدالكبرى
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القيود،فيترسف.الأيدي،والنساعبالرجالتعجالزنازين

صوتمعيمتزجعذبأإيقاعايحدئابالقيدالرسغاحتكاكصوت

صوتمعكأهادرة"رهبةيكونان،بالقبضانالرأسارتطام

الزنازينآلافبالافالصلدالاسفلت-فوقالحافيةالأقدامدبدبة

العنابريهيجالفقيرالغناءكان...البلادوعرضبطولالنتشرة

بالزيالحرسكان...تكتمللملوحةراسماويضيئها،المظلمة

،الناساًنفاس.يكغبالليليتمشىوالأبيمراوالأسودالكاكي

يحثصرهم،الأوتوماتيكيةالبنادقبكعوبيلكزهم،طعامهمياًكل

..مظلمةسراديبمنبالعثصرات

يصيحظلالديكأدنغير

متفتحة.الوردةوعاشت
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بالليل،الأولادزحف،الواديبطولغضبهمهمةسرت

محاولةفيالكبيرالسيدقصرهابروا،الحجارةحجورهممنجمعوا

الأمنفرقداهمتهم،الراداريةالطائراتلهمتصدتيائسة

لمأنهاغيرالقصر،نوافذحجارتهمبعضأصابت،الخاص

وغنواالظلمةالسراديبمنذويهممعالأولادبات...تكسرها

واحدآنشيداجميعهم

لهم.ليبيضالدجاجوتركواالديكالجندذبح

عطرها.وسرقوا،الوردةقطفوا
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بروعإل!انضمت،الخفيفةباًسلحتهاتحركتالجندمنفرق

الطلابجماهيرمعهماتحدت،والعصىبالفئوسالمسلحةالفلأحين

السيدفج...لديهممابكلالكبيرالسيدقصرقصفوا،الغاضبة

بصوتقالتانيابها،عنكثصرت،الكبرىالسيدةفحتالكبير،

الجميع،معمعاهدةعقدنالقد،هراء9هرا:مبحوجخبيث

شيء.يحدثأنهيهات،الكلضدقصرناوحصنا
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وقطنهمقمحهمتركواضهار،ليليزرعونالفلاحونانكب

...بالنهارحرسوه،الليلعليهسهرواالجديد،نباتهمليزرعوا

:قال،يهغولمالكبيرالسيدضحك،لحالهمالخبرونتعجب

بثصيء!ينشغلواأنلهمخير
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عليهاليتسلقالخشبأعمدةصنعفيالنجارونانهمك

ولونوه،زخرفوه،يصنعونهفيماتغزلوا،ويترعرعلينموالنبات

الدمعن،والحريةالوطنعنكثيرةشعاراتعليهكتبوا

لمصغيربخطوحفروهاحقوهاوالنصر...الشعبعنوالإرادة

قدالأثاثنتاجاأدىتقاريرهمفيكتبواأنهمغير،فيونايقرأه

النجارونصنعهاقدمعقدةأشكالآثمة.وأن،بشدةعبط

...المهرةالعمالوزخرفها

!!شعيفن:وقالتالكبرىالسيدةقهقهت
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سبلكلدراسةفيانهمكوا،ومعاملهمدروسهمالطلابترك

!جديدةأسمدةواستنبطوااستحضروا،الفذالنباتهذارعاية

علومفيتعمقوا،اللغاتبكلالعلميةالمراجعكافةقلبوا

إلىعلمهمخلاصةنقلوأ،وهناكهنلبحثوا،والكئمياءالزراعة

عنيفأ،وصلباقوياالنباتتجعلابتكاراتأضافوا،الفلاحين

نأأخثعىافين:السكبيرقال،الخبرونتجسس...وجبارأ

حذلقة!محضتكون
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كثيرةديوكآوصارتشبتجديدةأفراخاالبيضغفقس

بعطرهاتضوعت،جديدةوردةمئةتفتحت...وتصيحتزعق

منبرؤوسمنمطلاتوزغردتالبنأتغنت،البيوت

البارد،الوردبماءمرورهملدىالرجاليسقين،المثصربيات

بينحاملةالهائلةالفلاحينبروعاحتشدتا..إليهمانضموا

رافعينالمهرةوالغالالنجارونتراصالجديد،النباتأيديها

كتببملصائحينالخشبيةوأعمدتهمأطرهمعلىلأعليالنباتا
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بالنباتملوحين،قويبصوتالطلابهدر،شعاراتمنعليها

..الأخرىباليدوبالكتاببيد،

ومتحدين،متلاحميىتمامأ..ومتراصينجداكثيرينكانوا

...كانولعلهالحشر،كيومالمشهدوبدا،الشسىعينسدوا

وأولادهمونساءهمرجالهمأخذوا،هددوها،السجونهابروا

واحدةككتلةاندفعواجدا!.عددهمكثر..بالنباتسلحوهم

عميقبصوتيغنونوالشوأرعوالحواريالأزقةعبر،متراصة

خرجتالكبير..القصر0باحةإل!و!ملواحتى..رنانأصيل

الروائع،بأروعمتعطرة،الحليباًجملمزدانةالكبرىالسيدة

بالمساحيق،مغطىووجهها،هيئةأحدثعلىمصففشعرها

شفتاها،انيقةسودأءنظلرةتحتبالقلمالرسومتينعينيهاتخفي

بالشرعيناهاواتقدتوجههااكفهر،والطلاعبالدمتضجان

شرفتفا:منتطلوهيالخاصالحرسكبيروسألت

كذلك؟متجمهرونهملماذا-

صه.هسيدتيياجوعى-

منهم؟كليجملهالذيالنباتهذاوما-

..سيدتييااللبلابإنه-

هكذا؟يهتفونولاذا-

..سيدتيياجوعي%3صمقلت-

وقالت:بالغةبعصبطرأسهاهزت

؟!اللبلابياًكلونلاولماذا-

سيدتي!يلكالصبرمرإنه-

وقالت.تأففت

يحصلونه؟لاذاإذن-

إ!سيدتيياأعرفلا.أعرفلا-

،الحجارةهجومتذكرت،المغزعالكبيرالسيدحمتذكرت

تأملت،الكلضدالجميعمعمعاهدتهاتذكرت..البنادقوهجوم

أزيزس!اععندقليلاهدأت،الحديثهالحمايةلهاتكفلهماكل

..يمهلهالمالخبرينتقاريرمنشيعاأنغير،الرداريةالطائرات

الفلاحينأجسادتتذكرأنحاولت،المرريقهاتبلعأد!حاولت

دماءمشهدعنقتلويأنحاولت،والبلهارسيابالسلالمنهوكة

جف،الذاكرةتسعفهالمبخسا...باعتهالذيالهربأبطال

الكبيرالسيدعينيتأملت.مفتحتهاعينيها،اغمضتحلقها،

خيو!خنقتهأنبعدمحجريهمامنبرزتاوقدالضيقتين

منهائلأسيفاأدتغير،رقبتهانخسسمت،لأ!كلىالتفتت،اللبلأب

.المهملات.سلة!رأسهافسقطيمهلها،لم،اللبلاب

مئةونبتتكبيرهدوءفيعينيهاينقرالدجاجالديكترلة

.الشهداءأجسادمنوردة

)1(هدىالآدا!حواصى12/12ح91ق

لالموت،لدرهمرعحهأحلامارأىا،لالرر،،الالهألااسكمدناثيةأصطورةتحكى)*(

ألاالحمهوعرالحمهالأصاءحممععلىعهدآمأحدتالموتمنالقادهأمهوقررت

لدالمامحاملمهرمماأوالللا!علىالعهدلأحدأرسيتولكهالصرر.إلمهاتص

الأسلحةممحلصدرمته!"لالدردتلدلكلعدالآالةوحاولت.حطرهفلةمنلها

وأعطاهااللحلا!منحردهصعأرالا،لوكي،االثرالهمىكانفما.عشاولكى

دعتله.(،لالدر"الإلهصدرإلى!ايدهووخه!حودر!الاعمىل!له


